
يمــة والعقــاب: كيــف قــرأ فرويــد أدب الجر
دوستويفسكي؟
, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

لا نبالغ إنّ قلنا أننّا نستطيع أن نجد النفس البشرية بكامل تقلباتها وصراعاتها وتناقضاتها وعلاقاتها
بـالمجتمع الـذي حولهـا حـاضرة في روايـات دوسـتويفسكي وأعمـاله الـتي جعلـت مـن النفـس الإنسانيـة
يــبَ أن ــا للحــديث عنهــا، ولذلــك لا ر يً  ملــيءٍ بالتنــاقض محــورًا لهــا وأساسًــا مركز

ٍ
ومصائرهــا في عــالم

سيغموند فرويد قال ذات مرة أنّ “دوستويفسكي هو أول إنسان أعطانا فكرة عن الناس الذين هم
نحن.”

يقــة تنــاول يــرى فرويــد أنّ “الأخــوة كارامــازوف” هــي أعظــم روايــة كُتبــت علــى الإطلاق خاصــة طر
دوسـتويفسكي لشخصـية المحقـق في الروايـة. كمـا  أصـبحت الروايـة مرجعًـا نفسـيًا لفرويـد، إلى جـانب
أعمال أخرى مثل “المقامر” و”الجريمة والعقاب” التي استند إليها في تحليلاته السيكولوجية حول

الجريمة وأبعادها النفسية والاجتماعية.

ولو جئنا لشخصيات دوستويفسكي لوجدنا أنهّا شخصيات قلقة، معذّبة وممزقّة، ولعلّ ذلك يرجع
أساسًا الحياة النفسية والاجتماعية المليئة بالقلق والعذاب والتمزقّ الذي عاشه بنفسه. كما يُدرك
دوستويفسكي أعماق شخصياته ودخائلهم، ويفهم حياتهم وينفذ إلى سرارئهم، ليصوّرهم فيما بعد
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 كمــا رآهــم في حقيقتهــم الفرديــة لا مــن طــرفٍ واحــدٍ أو منظومــة واحــدة، وإنمّــا يراهــم دفعــةً واحــدة
أقـرب مـا تكـون للكمـال، ولهـذا السـبب اهتـمّ فرويـد كثـيرًا بأعمـال دوسـتويفسكي ودرس شخصـياته
وأحــداث روايــاته واســتخدمها في تحليلاتــه الســيكولوجية، عوضًــا عــن أنــه كتــب فيــه بضــع مقــالات أو

موضوعات.

اعتمد فرويد على روايات دوستويفسكي للوصول للعديد من
الاستنتاجات،التي تتعلق بمرض “الصرع” والقمار

في كتـابه “التحليـل النفسي والفـنّ”، يبـدأ فرويـد فصـله عـن دوسـتويفسكي بـالقول أنّ بإمكاننـا تمييز
شخصــيته الفنيــة الخصــبة بنــاءً علــى أربــع ســمات هــي؛ الفنــان المبــدع والإنســان الأخلاقيّ والعصــابيّ
والآثم. ثم يتساءل فرويد نفسه عن الكيفية التي سيستطيع بها المرء أن يجد طريقه وسط كلّ هذا
التعقيـد المحـيرّ. ثـمّ يؤكـد فرويـد أنّ “الفنـان المبـدع في دوسـتويفسكي هـو أقـل سـماته مـدعاة للشـك”
من بين السمات الأربع الأخرى، لأنّ المكانة الأدبية لدوستويفسكي لا تخنلف كثيرًا عن مكانة شكسبير

على سبيل المثال.

كثرهــا اعتمــد فرويــد علــى روايــات دوســتويفسكي للوصــول للعديــد مــن الاســتنتاجات، لعــلّ أهمهــا وأ
غرابــة تلــك الــتي تتعلــق بمــرض “الصرع”، والــذي ذكــره دوســتويفسكي كثــيرًا في روايــاته وأصُــيبت بــه
العديد من شخصياتها، ووفقًا للعديد من الروايات فيُعتقد أيضًا أنّ دوستويفسكي نفسه كان يعاني

من هذا المرض في حياته.

وهنـا يعتقـد فرويـد بـأنّ دوسـتويفسكي كـان “يعتـبر نفسـه مصابًـا بـالصرع، كمـا أنّ النـاس كـانوا يرونـه
كذلــك نظــراّ لنوبــات الصرع الحــادة الــتي كــانت تأتيــه مصــحوبةً بغيــاب الشعــور أو الــوعي، إضافــةً إلى
ــا عنــد ــا لفرويــد، فــإنّ مــا كــان يُســمّة صرعً تصــلبات عضليــة يتبعهــا هبــوط. وبنــاءً علــى ذلــك ووفقً



دوستويفسكي، لم يكن إلاّ عرَضًا من أعراض مرضه العصابيّ، وبالتالي يمكن أنْ يشخّص تبعًا لذلك
بأنه عصابٌ هستيريّ، أي هستيريا حادة.

يكمل فرويد في كتابه “نحن لا نستطيع أن نكون على يقين تام من هذه النقطة لسببين: أولاً، لأنّ
معلوماتنا عن تاريخ صرع دوستويفسكي المزعوم قاصرة وغير موثوق بها، وثانيًا، لأنّ فهمنا للحالات
المرضية المرتبطة بنوبات ذات مظهر صرعي هو فهم ناقص”، لكنه سرعان ما يفيدنا من خلال تحليل

ا، وإنما نفسيّ. نصوص دوستويفسكي، أنّ هذا الصرع لا يمكنه أن يكون مرضًا عضويًا حق

حلّل فرويد القمار الذي كان متعارفًا عليه في عدد من روايات دوستويفسكي لا
سيّما روايته “المقامر، على أنه “طريقة أخرى لمعاقبة الذات”

ويستفيض فرويد في كتابه بأنّ هذا النوع من النوبات تصبح له قيمة العقاب بالتدريج، ما يعني أنّ
صاحب النوبة يكون في الأصل راغبًا في موت شخص آخر، ليصل به الأمر إلى الرغبة في أن يكون هو
نفسه هذا الشخص، وبالتالي تكون نوبة الصرع تلك هي عقاب للذات على رغبة الموت الموجهة ضدّ

 آخر، غالبًا ما يكون الأب المكروه.
ٍ
شخص

ونظرًا لأنّ فرويد يرى أنّ جريمة قتل الأب هي الجريمة الأولي في البشرية، ينتقل من هذه النقطة إلى
عقـدة أوديـب الـتي أسـقطها علـى روايـة “الأخـوة كارامـازوف”، ليقـارن بين قتـل الأب فيهـا وبين قتـل

الأب في مسرحية “هاملت” لشكسبير.

ففــي مقــاله “Dostoevsky and Parricide” الــذي نُــشر عــام ، يقــول فرويــد أنهــا ليســت
مصادفـةً أنّ عـددًا مـن أعظـم أعمـال الأدب العـالمي، بمـا في ذلـك هـاملت والأخـوة كارامـازوف، تتعلـق
ــه عــددًا مــن ــذي يعــاني من ــد بمــرض الصرع ال بعقــدة قتــل الأب “Parricide“، والــتي يربطهــا فروي

شخصيات تلك الأعمال.



أمـا في القسـم الثـاني مـن تلـك المقالـة، فقـد حلّـل فرويـد القمـار الـذي كـان متعارفًـا عليـه في عـدد مـن
روايات دوستويفسكي لا سيّما روايته “المقامر، على أنه “طريقة أخرى لمعاقبة الذات”، وقد استمدّ

ذلك من تحليله لدوستويفسكي نفسه، والذي كان مهووسًا بالمقامرة في فترةٍ من حياته.

ويؤكدّ فرويد تحليله قائلاً: “اذا كان الهوس بالمقامرة -مع الصراعات الفاشلة لتحطيم هذه العادة
والفرص الذي يقدمها لمعاقبة الذات- تكرارًا للدافع الى الاستمناء، فلن ندهش اذا اكتشفنا أنّ هذا
الهوس بالمقامرة يشغل مكانًا كبيرًا كهذا في حياة دوستويفسكي. ونحن لا نجد  بعد كل هذ – حالات
من العصاب الشديد لم يلعب فيها الإشباع الشبقي الذاتي في الطفولة والبلوغ دورًا ما. والعلاقة بين

كثر من أن تُذكر”. الجهود التي تبذل لقمعه والخوف من الأب، معروفة جيدًا حيث لا تحتاج الى أ

 جـوهري أسـاسيّ هـو مـا
ٍ
معظـم دراسـات فرويـد في التحليـل السـيكولوجي للفـن انطلقـت مـن سـؤال

هي إمكانات التحليل النفسي في تفسير الأعمال الأدبية والأعمال الفنية بوجه عام، ولذلك لم يكتفِ
كيــد أطروحــاته في الأعمــال الفنيــة، ولا بتطــبيق قــوانين التحليــل النفسي الــتي وضعهــا علــى فقــط بتأ
شخصيات الروايات، وإنمّا تتطلع أيضًا إلى تفسير عملية الإبداع الفني بالذات وإلى بيان الكيفية التي

بنى بها الفنان عمله.
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